
 لندن – تتدرّج الشـــكوك بشـــأن حقيقة 
الحالـــة الوبائية في قطـــر نحو التحوّل 
إلى قناعة لدى الملاحظين الدوليين بأنّ 
الدوحة تتكتّم على كارثة بصدد الحدوث 
في صفوف العمّال الوافدين العاملين في 
مشاريع البنية التحتية الضّخمة، بسبب 
انتشـــار فايـــروس كورونا في أوســـاط 
هؤلاء العمّال بشـــكل أكبر بكثير مما هو 
معلن رسميا من قبل السلطات القطرية.

ويرسّـــخ تلك القناعة تواتر التقارير 
بشـــأن  الدولية  والحقوقيـــة  الإعلاميـــة 

الأوضـــاع المزرية لظـــروف عمل وإقامة 
مئـــات الآلاف مـــن العمـــال الأجانب في 
قطر مـــا يجعل تجمّعاتهـــم بيئة خصبة 
للمزيد  ويعرّضهـــم  الفايروس  لانتشـــار 
من الأخطـــار، بينما أوضاعهـــم المادية 
لا تســـمح لهم بالتوقّـــف عن العمل تحت 
طائلة انقطاع رواتبهم وخســـارة المورد 
الوحيـــد لعيشـــهم وعيـــش أســـرهم في 

بلدانهم الأصلية.
وقـــال تقرير لقنـــاة ”ســـي.بي.إس“ 
الأميركيـــة إنّ فايـــروس كورونا ينتشـــر 

بأعـــداد مضاعفة في معســـكرات العمل 
بقطر، مشيرا إلى الظروف المزرية داخل 
المخيّمات الضخمـــة المخصّصة لإقامة 
هؤلاء العمّـــال والمكتظة بأعـــداد كبيرة 
منهـــم ما يجعلها أرضـــا خصبة لانتقال 
الفايـــروس، بحســـب وصـــف خبير في 

الصحّة بالبنك الدولي نقلت عنه القناة.
وشـــبّه التقريـــر قطـــر خـــلال الأيام 
العادية بموقع بناء ضخم في إشارة إلى 
مشـــاريع إقامة البنى التحتية المرتبطة 
باحتضان المونديال القادم في كرة القدم 
والذي أثار منح حقّ تنظيمه لهذه الدولة 
جدلا كبيرا، وفق التقرير ذاته، في إشارة 
إلى شبهة التدخلات السياسية والرشوة 
التـــي لا تزال تلاحـــق الدوحة وعددا من 
كبار المسؤولين الســـابقين في الاتحاد 

العالمي لكرة القدم ”فيفا“.
وتمثّل نســـبة المواطنيـــن القطريين 
مـــن مجمـــوع العـــدد الجملي للســـكّان 
والبالـــغ حوالـــي 2.5 مليون نســـمة أقلّ 
من عشرة في المئة، ما سيجعل انتشارا 
واســـعا لفايـــروس كورونا فـــي صفوف 

الوافدين بمثابة كارثة حقيقية.
واحتاجت قطر مـــع فتح ورش إقامة 
منشـــآت كأس العالـــم إلى جلـــب أعداد 
كبيرة مـــن العمال خصوصـــا من بلدان 
آســـيا وشـــرق أفريقيـــا، لكن الانتشـــار 
المفاجـــئ لجائحـــة كورونـــا أربـــك قطر 

وعسّـــر عليهـــا التعامـــل مع ذلـــك العدد 
الضخم من الوافدين.

ورغم الحاجة القطرية إلى استكمال 
بناء منشـــآت كأس العالم فقد اضطرتها 
الجائحة إلى إبطاء وتيرة العمل في تلك 
المشـــاريع، دون أن يكون ذلك ناجعا في 
الحدّ من انتشار فايروس كورونا، فهؤلاء 
العمّـــال عندمـــا لا يكونون فـــي مواضع 
العمـــل، يبقـــون محاصرين فـــي مقرات 

إقامتهم الجماعية.

كبيـــر  الســـحرتي  ســـامح  وعلّـــق 
أخصائيـــي الصحة بالبنـــك الدولي على 
تنامي معدّلات الإصابة بوباء كورونا في 
قطر بالقول ”كانت الزيادة بطيئة نسبيا 
في الأسابيع الأولى، ثم بدأت في الارتفاع 
بشـــكل كبير من أســـبوع إلى آخر“، لافتا 
إلـــى أن الزيادات المتســـارعة في أعداد 
الإصابـــات ”تحدث بشـــكل رئيســـي بين 
العمال المهاجرين، ولأســـباب واضحة“، 
في إشـــارة إلى الظروف المهيّأة لانتشار 

الفايـــروس في أوســـاط هـــؤلاء العمال. 
وأشـــار تقرير ”ســـي.بي.إس“ إلى غياب 
الشـــفافية في تعامل الســـلطات القطرية 
مع المعلومات بشـــأن الانتشار الحقيقي 
للوبـــاء، قائلا إنّ المســـؤولين لا يعطون 
تفاصيـــل دقيقـــة عـــن أماكن انتشـــاره، 
ومؤكّدا وجود العدد الأكبر من المصابين 

داخل معسكرات العمل.
ونقلـــت القنـــاة عـــن مســـؤول مـــن 
مكتب الاتصال الحكومـــي القطري قوله 
إنّ الســـلطات ”نفـــذت تدابيـــر احتـــواء 
ووقاية واســـعة النطـــاق وقلصت جميع 
الأنشـــطة الاجتماعيـــة وأغلقت الحدائق 
والمســـاجد  الترفيهية  والمرافق  العامّة 
والمحلات التجارية والمطاعم“، مضيفا 
”أولوية قطر هي صحة وسلامة ورفاهية 
الســـكّان“، ومؤكّدا أن ”أي شخص تثبت 
إصابتـــه بالفايـــروس يحصل على علاج 

طبي عالي الجودة وبالمجان“.
القطـــري  المســـؤول  كلام  أنّ  غيـــر 
يتناقـــض جذريا مـــع التحذيـــرات التي 
أطلقتهـــا مؤخّرا منظمة العفـــو الدولية 
من تعريـــض الحكومـــة القطرية للآلاف 
مـــن العمـــال والمهاجرين فـــي المنطقة 
الصناعيـــة بالعاصمـــة الدوحـــة لخطر 
الإصابـــة بالفايـــروس، حيـــث أشـــارت 
المنظمـــة الدوليـــة إلى إقدام الســـلطات 
القطرية على إغلاق المنطقة التي تؤوي 

الآلاف من العمال مـــا جعلهم محاصرين 
في ظروف مهيأة لانتشـــار الفايروس في 

أوساطهم.
وقالـــت المنظّمـــة عبـــر موقعها في 
تويتـــر إنّ ”من المعروف أن معســـكرات 
ســـكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها 
الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه  خدمـــات 
الضروريـــة مـــا يعنـــي أن العمـــال هـــم 
حتما أقل قدرة على حماية أنفســـهم من 
كورونا“، مشـــدّدة على وجوب أن تجعل 
الحكومـــة القطريـــة حقوق الإنســـان في 
جوهـــر جهودهـــا لاحتواء الوبـــاء، وأن 
تضمـــن حصـــول الجميع علـــى الرعاية 
الصحية والوقائيـــة دون تمييز، وداعية 
الدوحة إلى ضمـــان عدم تهميش العمال 
المهاجريـــن بشـــكل أكبـــر في ظـــل هذه 

الأزمة.
وجاء ذلك بعد أن تســـرّبت معلومات 
بشـــأن بلوغ الأوضـــاع الســـيئة للعمال 
الأجانـــب فـــي قطـــر حـــدّ عجـــز كثيرين 
منهـــم عن الحصـــول على الغـــذاء، وفق 
تقرير نشـــرته مؤخرا صحيفة الغارديان 
البريطانية وجاء فيه أنّ أعدادا من هؤلاء 
العمّـــال باتـــوا مجبريـــن على التســـوّل 
للحصـــول علـــى الطعام بعـــد أن وجدوا 
أنفســـهم عاطليـــن عـــن العمل مـــن دون 
مرتّبات بفعل توقّف المشـــاريع والأعمال 

التي يشتغلون بها.

قراءة تركية خاطئة لرغبة مصطفى الكاظمي في الابتعاد عن إيران

 أنقــرة – تأمل تركيا فــــي أن يتيح لها 
التغييــــر الذي حدث في تركيبة الســــلطة 
التنفيذيــــة فــــي العــــراق فرصــــة إضافية 
لتحقيق هدف مدّ نفوذها في البلد والذي 
شرعت حكومة حزب العدالة والتنمية في 
العمل عليه منذ سنوات محاولة الاحتذاء 
بالنمــــوذج الإيرانــــي فــــي هــــذا المجال 
واســــتثمار ضعــــف الممانعــــة العراقيــــة 

للتدخلات الخارجية.
ورحّبت أنقرة بحرارة بتولّي مصطفى 
الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، مغدقة 
الوعود ببذل المســــاعدات لحكومته على 

إنجاز مهمّاتها الصعبة.
وأكّــــد الرئيــــس التركي رجــــب طيّب 
أردوغان في اتصــــال هاتفي مع الكاظمي 
اســــتعداد بــــلاده لدعم العراق سياســــيا 
فــــي  ومســــاعدته  واقتصاديــــا  وأمنيــــا 
مواجهــــة جائحة كورونا، فيما أثنى وزير 
الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو 
علــــى رئيس الــــوزراء العراقــــي قائلا إنّه 
”معــــروف لدينا، وهو قائد سياســــي على 
دراية بالوضع في المنطقة، ويهتم بتركيا 

والعلاقات بينها وبين العراق“.

ويأتي التحرّك التركي السريع صوب 
الحكومة العراقية الجديدة، على ما يبدو، 
بنــــاء على معرفة أنقــــرة بتوجّه مصطفى 
الكاظمي نحو إرســــاء المزيد من التوازن 
في العلاقات الخارجية للعراق والحدّ من 
رجوح كفة النفــــوذ داخله لمصلحة إيران 
علــــى العكس ممــــا كان يقوم به أســــلافه 
رؤســــاء الحكومات العراقية السابقة من 
حمايــــة لنفوذ طهران في البلد، وهو الأمر 
الــــذي ترى فيــــه تركيا فرصة لاســــتمالته 
بعرضهــــا مســــاعدته والتعــــاون معه في 
عــــدّة ملفات مثــــل ملف اســــتيراد الطاقة 
الكهربائيــــة وملــــف الحرب ضــــدّ تنظيم 

داعش.
وتبــــدو القــــراءة التركيــــة لتوجّهات 
الكاظمي مبنية على أساس خاطئ قوامه 
أنّ مــــن ليس مــــع إيران من السياســــيين 
والقــــادة العراقيين، فهــــو قابل ليكون مع 
تركيا. وهي قاعدة مــــن الصعب تطبيقها 
على رئيــــس الوزراء الجديــــد الذي يقرن 

إحداث التــــوازن في العلاقــــات مع بلدان 
الإقليــــم والعالم بتحقيق ســــيادة العراق 

واستقلالية قراره الوطني.
وقــــال الكاظمي في اتصالــــه الهاتفي 
مــــع أردوغــــان إنّ ”العــــراق يتطلــــع إلى 
بنــــاء علاقات شــــراكة أقوى مــــع الجارة 
تركيــــا، على أســــس من الثقــــة والاحترام 

المتبادلين“.
وورد فــــي بيان صادر عــــن الحكومة 
بحثــــا  الجانبيــــن  إنّ  القــــول  العراقيــــة 
”مســــألة الحصص المائية بيــــن البلدين، 
وســــبل تعزيز حركــــة التبــــادل التجاري 
والاستثماري، ودور الشركات التركية في 
مجالات الطاقة والإعمار، وســــبل تسهيل 
حركة المواطنين بين البلدين، والتنسيق 

في مواجهة أزمة كورونا“.
وخلال الســــنوات الأخيرة بدا العراق 
حاضــــرا بوضوح علــــى خارطــــة التمدّد 
التركــــي خــــارج الحــــدود، خصوصا وأن 
البلد يمكن أن يمثّل مجالا حيويا وحزاما 

أمنيا لتركيا.
ولــــم تتــــردّد حكومــــة أردوغــــان فــــي 
فرض تدخّلها العســــكري داخل الأراضي 
العراقيــــة كأمــــر واقــــع بذريعــــة ملاحقة 
الكردســــتاني  العمــــال  حــــزب  مســــلّحي 
المصنّف من قبــــل تركيا تنظيما إرهابيا، 
فيما لم تخــــف مطامعها في الوصول إلى 
الثروة النفطية العراقية ومزيد الاستفادة 
منها بعد ســــنوات مــــن تلقّيها كميات من 
نفط شــــمال العــــراق عبر حكومــــة إقليم 
كردســــتان وخارج الضوابــــط والقوانين 
العراقية التي تحصر تســــويق النفط بيد 
الحكومــــة المركزيــــة وعن طريق شــــركة 

سومو المختصّة في المجال.
وقال وزير الخارجية التركي إنّ ”أمن 
العــــراق أهم من أي شــــيء آخر وحكومة 
الكاظمي ســــيكون لهــــا دور كبير في تلك 
العملية وفــــي تطوير العلاقــــات الثنائية 

بين تركيا والعراق“.
منــــذ  العراقيــــة  الســــلطات  وتشــــكو 
التركيــــة  الانتهــــاكات  تعــــدّد  ســــنوات 
لســــيادة العراق بعد أن وسّعت تركيا من 
دائــــرة ملاحقتها لعناصر حــــزب العمّال 
الكردســــتاني داخــــل الأراضــــي العراقية 
وتنويع عملياتها بيــــن القصف المدفعي 
والقصــــف بالطيران وصــــولا إلى التدخل 
البــــري من خلال عمليــــات خاطفة للقوّات 

الخاصّة.
وما زاد من جرأة أنقــــرة على انتهاك 
حرمة الأراضي العراقية وتوســــيعها من 
دائــــرة تدخلها العســــكري فيهــــا وتنويع 

أشكاله، خلال الســــنوات الأخيرة، الوهن 
الشــــديد الــــذي أصــــاب الدولــــة العراقية 
المنشــــغلة بســــوء أوضاعها السياســــية 
والاقتصاديــــة،  والأمنيــــة  والاجتماعيــــة 
بفعل فشــــل الطبقة الحاكمة في البلد في 
إدارة شــــؤون الدولة وتوظيــــف مواردها 

ومقدراتها المادية والبشرية.
وبفعــــل ذلــــك الفشــــل العام تــــمّ فتح 
للتدخّــــلات  مصراعيــــه  علــــى  العــــراق 
الخارجيــــة وخصوصا التدخّــــل الإيراني 
بهما تركيا  والأميركــــي اللذين ”تقتــــدي“ 

وتحاول مجاراتهما.
وبالتــــوازي مــــع محاولات اســــتمالة 
بالتعاون  وإغرائهــــا  العراقية  القيــــادات 
معها، تعمل أنقرة علــــى إيجاد وكلاء لها 

فــــي العراق على غرار مــــا قامت به إيران 
ونجحت فيه إلى حدّ بعيد.

وفشــــلت تركيــــا فــــي توظيــــف الفرع 
العراقــــي من جماعة الإخوان المســــلمين 
نظرا لضعف قيادات ذلك الفرع وتبعيتها 
في كثير مــــن الأحيان لمعســــكر الموالاة 
لإيــــران بهــــدف ضمــــان حصّــــة لهــــا في 
الســــلطة، وبدأت توّجه اهتمامها بشــــكل 
متزايــــد نحــــو تركمان العــــراق وقيادتهم 
السياســــية لاتخاذهــــم ذريعــــة للتدخّــــل 
في الشــــؤون الداخلية العراقية لاســــيما 
قضيــــة محافظة كركــــوك الغنيــــة بالنفط 
والمتنــــازع عليها والتي لــــم تتردّد تركيا 
فــــي القول إنّ للتركمان حقوقا فيها وإنّها 
لن تتركهم لوحدهم في الســــعي لنيل تلك 

الحقــــوق بحســــب تصريحــــات واضحة 
لمســــؤولين حزبييــــن وحكومييــــن أتراك 
مــــن بينهم زعيــــم حزب الحركــــة القومية 
دولــــت بهجلي الذي ســــبق لــــه القول إن 
الأقليــــة التركمانية العراقية التي تربطها 
صــــلات عرقية بتركيــــا لن تتــــرك لحالها 
فــــي كركــــوك، مشــــيرا إلى وجــــود الآلاف 
مــــن المتطوعين القوميين ”المســــتعدين 
وينتظــــرون الانضمــــام للقتــــال من أجل 
الوجود والوحدة والسلام في المدن التي 
يقطنها التركمان خاصة كركوك“، وأيضا 
الناطق باســــم الرئاســــة التركية إبراهيم 
قالن الذي سبق له القول إنّ ”كركوك فيها 
الأكــــراد وفيها العرب أيضا، إلاّ أن الهوية 

الأساسية لها أنها مدينة تركمانية“.

ترى تركيا، التي تضع العراق بشــــــكل رئيســــــي على خارطة تدخّلاتها في 
بلدان الإقليم، وجود فرصــــــة لمد نفوذها في البلد مع وجود حكومة عراقية 
جديدة على رأســــــها رجل من خارج معســــــكر الموالاة لإيران ما قد يسهّل، 
وفق القراءة التركية، استمالته وكسبه إلى صفّ أنقرة. غير أنّ تلك القراءة 
قد تكون وليدة عدم فهم لتوجّهات رئيس الوزراء العراقي الجديد وأهدافه.

أنقرة تغري بغداد بالمساعدة 
لمدّ النفوذ التركي في العراق

التعاون شيء والتبعية شيء آخر

العمل على حافة الهاوية

قطر تتكتم على كارثة تداهم العمال الأجانب

 عــدن – اتهمـــت الحكومـــة اليمنيـــة 
المعتـــرف بهـــا دوليا جماعـــة الحوثي 
المتمـــرّدة بمصـــادرة إمـــدادات طبيـــة 
لمكاتـــب  ذاتهـــا  الحكومـــة  أرســـلتها 
الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة 
الجماعـــة لمواجهـــة تفشـــي فايـــروس 

كورونا.
وجـــاء ذلك فـــي وقـــت يتصاعد فيه 
تسجيل إصابات جديدة بالفايروس في 
مختلف المناطق اليمنية، حيث تســـود 
خشـــية من أن يتســـبّب الوباء في كارثة 
غير مســـبوقة نظرا لانعدام قدرات البلد 

على مواجهته.
وبينمـــا كان يُأمل أن يلجـــأ الفرقاء 
اليمنيـــون إلـــى تهدئـــة لأجـــل التفـــرّغ 
لمواجهة الجائحة، يبدو أن كورونا بحدّ 
ذاته أصبح مجالا للحرب الإعلامية بين 

هؤلاء الأفرقاء.
وســـبق للمبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيـــث أنّ حث أطراف الصراع 
فـــي البـــلاد علـــى التهدئـــة لمواجهـــة 
الجائحة، لكن ذلك لم يكن كافيا لإقناعهم 
بوقف الحرب والبدء بعملية سلام جادّة.
وجاء الاتهام للحوثيين بالاســـتيلاء 
على إمدادات طبّية في سلسلة تغريدات 
نشـــرها وزيـــر الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الإرياني، السبت، عبر حسابه في تويتر 
وقال فيها إنّ الحكومة ”أرسلت إمدادات 
طبية لمختلـــف المحافظـــات، بما فيها 
مناطـــق ســـيطرة الحوثيين، لمســـاعدة 
الشـــعب في مواجهة جائحـــة كورونا“، 
مضيفا ”نهبت الميليشيا هذه الإمدادات 
المقدمة مـــن منظمة الصحـــة العالمية، 
وهي فـــي طريقها لمكاتـــب الصحة في 
المحافظـــات الواقعـــة بمنطقة ســـيطرة 
علـــى  لتوزعهـــا  الحوثيـــة  الميليشـــيا 

قياداتها وعناصرها“.
وطالـــب الوزيـــر اليمنـــي، أمين عام 
الأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث 
ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة بإدانة ما 
سماها ”القرصنة الحوثية“. كما طالبهم 
بالضغط علـــى الحوثييـــن، لإطلاق تلك 
الإمدادات وتوزيعها على المستشفيات.

وفي الأثنـــاء أعلنت جماعة الحوثي، 
الســـبت، تســـجيل حالتي إصابة مؤكدة 
بفايروس كورونـــا في العاصمة صنعاء 

الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وقال طـــه المتوكل، وزير الصحة في 
حكومة الحوثيين فـــي مؤتمر صحافي، 
إن الحالتين لرجل عمره 45 سنة وامرأة 
عمرها 38 ســـنة، مؤكّدا تماثل الحالتين 

للشفاء.
ومـــع هـــذا الإعـــلان، ارتفـــع عـــدد 
الإصابـــات المعلنـــة فـــي صنعـــاء إلى 
أربع حـــالات بينها حالة وفـــاة واحدة، 
لكـــن حكومـــة عبدربـــه منصـــور هادي 
تتهم الحوثييـــن بإخفاء العدد الحقيقي 
لحـــالات الإصابـــة بالوباء فـــي مناطق 
سيطرتها، بينما تشـــكّك منظمات دولية 
في العدد الجملي المعلن لعدد الإصابات 
في البـــلاد ككل، متوقّعـــة أن العدد أكبر 
بكثير وأن عجز الســـلطات عن اكتشافها 
وراء العدد المتدني المعلن إلى حدّ الآن.

حرب إعلامية على 
هامش انتشار كورونا 

في اليمن

الأحد 2020/05/17
3أخبارالسنة 42 العدد 11705

كورونا ينتشر بسرعة 
بين العمال المهاجرين 

في قطر لأسباب واضحة

سامح السحرتي

الكاظمي معروف لدينا 
وهو مهتم بتطوير 

العلاقة معنا

تشاووش أوغلو
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